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ثقافة

أصيبت الألوان في دار ام ســالم بنوبة 
البريق، على نحو عجيب اليوم، فقد أصيبت 
الجدران بشيء من العناية وكذا الأرضية مما 

جعلهما يلمعان على غير المعتاد.
عصــف بالبيت الاهتــمام بالتفاصيل، 
الثلاجة،  فوق  المطاطــي  العصفور  المقاعد، 
المفارش الملونــة المتدلية على المنضدة، المرآة، 
صارت الأشــياء في مكانها ظاهرة وقد زال 
عنهــا الخجل، حتى ثوب أم ســالم تعاركت 
الألوان فيه.. شــعلة أولمبياد، تعثر حاملها، 
وانكب ما فيها إلى ثوبها.. نار بألوان قوس 

قزح.
 قامت باكرا، وأخذت مســحا وتنظيفا 
لبيتهــا، منذ أن تناهى الضــوء الخافت إلى 
ســمعها، فقد أفاقــت العصافــير، وأفاق 
الخميس، موعد، ســيفد فيه أخوها صالح، 

يحمل معه أخبار وجعها.
وجع صنيعة بطن امتلأت بســبب نزق 
فتاة وفتــى تزوجا حديثــا، لم يعبأ بالبرد 
القارس، وهو يكاد يجمد أوصالهما، انهمكا 

يطفآن وبحرارة حرائق الفتوة.
ليلتها حملت أم سالم بسالم ولم تمتلئ 

تلك البطن بعدها أبدا.
: ليتك حاضرا بقربي الآن يا أبا ســالم، 
فالأعذار التي يسوقها صالح لي قد تصدعت.

 غادرها أبو ســالم بحمــى الضنك قبل 
عام، وفزعت لفقده.. وتبعه سالم بعدة أيام 

الجبال، ومعــه بندقية، ونصف  مغادرا إلى 
جناح وطن. ســاعتئذ أصابها شلل نصفي، 
وأمست وحيدة، لا يزورها إلا جارتها أم هند، 
وأخوها صالح الذي خص الخميس بمكرمة 
زيارتــه لهــا، ولولاهما لاقتادهــا الصمت 

المطبق، إلى حافة النسيان والجنون.
:كيف حالك يا بنت الردفاني؟

ارتعش جســدها  بقوة حتى  احتضنته 
الهزيل.

: دعيني أدخل أولا.
أرخت سدول يديها عليه مخافة أن تشق 
على كتفيه. فما كان منه إلا أن نحى عكازها 

بحنو جانبا وأقفل الباب.
وصل صالح أخيرا..

في العادة، حينما كانا صغيران، يلعبان 

الغميضة، يختبئ أســفل السلم، وكانت 
تعلم ذلك، وتذهب تبحث عنه في الرواق، 
أو في الغــرف، ويضحــك صالح بفوزه 

وتضحك هي لضحكه.
شيء ما أصاب أخاها حينما شرعوا 
يحتفون بزفافها على أبي ســالم مساءً، 
تعبت عيناهــا بحثــا في الأرجاء دون 
جدوى، اختفى أســفل السلم ولم يظهر 
حتى ربط خصرها بحزام مذهب وحملت 

باكية إلى بيت الغرباء.
: تعال يا صالح وحدثني ماذا فعلت 
مع سالم، ألا يســتحي؟! يتركني كركام 

حطام وبقايا حياة؟
 ألست أمه؟

أيتركني وحيدة؟ وفي عمري هذا؟
ألا يشفق علي؟

وهل رأيته؟ أهو بخير؟
 شدت يد أخيها إليها وكأنها تستمد منه 
مــا ينقصها من قــوة.. وأغرورقت عيناها 

بالدمع.
 عبثــا حاولت ثني ســالم عــن قراره 
بالذهاب، وتركها وحيدة، وعبثا حاول سالم 
أن يســقيها قطرات عرق )جيفارا( الهارب 
إلى الأدغال، عبثا حاول أن يذيقها انكسارات 
تجيبه في كل  وانتصاراته، وهــي  )ناصر( 

مرة:
- أنــا وطنك يــا ولــدي والباقي رجع 
صداي، رجع تفاصيل فصولي، رجع احتراق 

لحمي ودمي.
ولما تيأس منه تقول: تبا للأوطان!

صدر الأديب سامر المعاني كتاب "منارات 
عربية" والذي يضم )26( مقالة نشرت عبر 
الصحف الأردنية والعربية الورقية شــملت 
على خمسة فصول في مائة وتسعة وثمانين 

صفحة.
وجاءت القراءات لثلة من الكتاب العرب 
في عدة أجناس أدبية والتي اشــتمل فصلها 
الأول على مقدمات كتب في السرد والقصيدة 
النثرية مبينا الأسلوب الفني وعناصر العمل 
الأدبي مع توظيف الحالة الإبداعية في العمل 
عند الــروائي نافذ ســمان، والكاتبات: رنا 
حداد وخلود المومني، والقصيدة النثرية عند 
الشــاعرة وفاء أبو عفيفة والشاعرة ابتسام 
حوســني والشــاعر جمال حرب، واشتمل 
الفصل الثاني على اللون السردي للكاتب كما 
هو عند الروائي محمد فتحي مقداد والقاص 
نايف النوايســة والقاص أيمــن عبد الحق، 
والقاصات: الدكتورة نهلة الشقران والقاصة 
سعاد سليمان والقاصة حنان باشا، والفصل 
الثالــث جاء على نمــاذج نصوص وقصائد 
نثرية وعمودية في مؤلفات الشــاعر إسلام 
علقم والشــاعر محمد طكو والشاعر نصر 

أيوب والشاعرة منال دراغمة 
والشــاعرة نجــاة الماجــد 
حجازي  صابــر  والشــاعر 
المؤلف  من حيــث أســلوب 
العمــل، كما جاء  المتبع في 
الرابــع تناول جنس  الفصل 
والشــذرة  الومضــة  أدبي 
والجملــة المؤثــرة والقصة 
العمل  في  جــدا  القصــيرة 
الروائي  عند  الحداثي  الأدبي 
علي  والقاصين  المواج  فادي 
الجنيدي  ورامي  الســباعي 
غرايبة  الدين  علاء  والدكتور 
للشاعر  مؤلفات  ثلاثة  وعبر 
عبدالرحيــم جداية، كما كان 

الفصل الأخير يشير إلى أهمية العمل الأدبي 
الخطيب  أحمــد  الشــاعر  عند  والتاريخي 

وأ.د.سلطان المعاني.
المتبع  والأســلوب  القــراءات  وتعددت 
عنــد كل كاتــب وفي كل جنــس أدبي من 
الأردن وفلســطين وسورية والعراق ومصر 

والسعودية والمغرب.
وبيّن المعــاني أنه اعتمــد في مقالاته 
على عدة مسوغات لبناء القراءة، فالنظرات 
العامة للأسلوب الأدبي تناولت المخطوطات، 
التحليليــة اعتمد على نموذج  القراءة  وفي 

عن  بعيدا  منفــرد  أدبي 
للمخطوط  العام  الطابع 
مشيرا إلى أربعة عناصر 
القــراءة  توظيــف  في 
الصور  البنــاء،  )اللغة، 
الفنية وجماليات العمل، 

الاقتصاد اللغوي(.
ثلاثة  إلى  وأشــار 
إلى  بالإضافة  قــراءات 
إلى  مطروحة  نمــاذج 
نفسه  الكاتب  مســيرة 
في  الإبداعية  ومسيرته 
أردنيين  كتــاب  ثلاثــة 
الخطيب  أحمــد  الأدباء 
ونايــف النوايســة ود. 

سلطان المعاني.
وأشــار إلى أن كل مقــال أخذت عنوانا 
للدراســة دون تشــعيب وخلط بالعناوين، 
مقدما الشــكر للصحف والمواقــع العربية 
التي أرشفت هذه الأعمال وللمنسق الروائي 
محمد فتحي مقداد وللمصمم الشاعر أحمد 

شطناوي.
على  ومسابقاته  المعاني  أنشطة  وتمتد 
مســاحات الوطن العربي الكبير، فأنشطة 
الجياد التي تخرج خروجها محملة بما طاب 

من الأدب عابرة للدول.

مــن أشــهر الزوامل التــي انتشرت في 
حضرموت في نهاية القرن التاســع عشر هذا 
الزامل الذي أنهى به الكونت كارلو دي لاندبرج 
مجوعــة الزوامل التي ضمنهــا كتابه )لهجة 
حضرموت(، وذلك عــلى الرغم من أن تركيبته 

لا تنطبق عليهــا المعايير التي وضعها لاندبرج 
نفسه للزجل. وقد نظمه الشيخ عمر بن سالم 
العمودي من ســكان الخريبة في وادي دوعن 
ضد النقيب صــلاح بن محمد بــن عبد الرب 
المكلا  القعيطــي من  الذي طرده  الكســادي، 

بمساعدة البريطانيين. 
ويؤكد لاندبرج أن الزامل قد حظي بشهرة 
كبيرة في حضرمــوت، ويقول إن أحد خصوم 
الشاعر بعثه للكســادي الذي أرسل حملة إلى 

الخريبة، وقبض عل ســبعة من وجهائها من 
بينهم الشــاعر، وذبحهم فوق فوهات المدافع 

في المكلا.
)نص الزامل(

أين المهُي أين المدُي؟
صلطاننا تمدن وحيْ مولى المكلا با يزول

خلوه يعمد بالحاف كليّن بالعين شاف
دقّــوه لا يا هــل الحقــاف لي قطعكم 

جاعلفضول.

مصطفــى الأبيــض باعباد

يعني، الشــعر  قريــض  عــن  أشــغلي 
وانشــغالي؟! غرامــي  عــن  عكــوفي 

جــدوى وبــدون  ســاذجٌ  ســؤالٌ 
الســؤالِ ذي  حماقــةِ  عــلى  يــدلُّ 

بيتــا قــال  مــا  عاشــقٍ  مــن  فكــم 
خــالي ذاكَ  مــن  شــاعرٍ  مــن  وكــم 

وشــعري أتركــهُ  لســتُ  وحبــي 
ومــا أنــا عــن هــوى ليــلى بقــالي

بيتــا منــهُ  أصــدعُ  حــين  وإنيِّ 
خيــالي في  بيــتِ  ألــفَ  ــمُ  أكَُتِّ

ســخيفٍ مــن  فهــمٍ  ســوءِ  مخافــةَ 
المجــالِ هــذا  في  الفهــمِ  عديــمِ 

حبِّــي ســبيلَ  الفــؤادُ  ســلكَ  وقــد 
انفعالي ومــا شــعري ســوى صــوتِ 

دومــاً تجــولُ  الفــؤادِ  في  وليــلى 
زوالِ بــلا  تجــولُ  زالــتْ  ومــا 

بليــلى هيمانــاً  الليــلَ  أبيــتُ 
الليالي( ســهرَ  الهــوى  عــرف  )ومــن 

داءٌ القلــبِ  في  مــا  واللــه  ألا 
زوالي أدنى  الهــوى  داء  ســوى 

نظــيٌر ليــلى  هــوى  في  لي  ومــا 
الجــــمالِ في  لليــلى  نِــــــدٌّ  ومــا 

فــؤادي بــهِ  وهبــتُ  قــد  غــرامٌ 
لي. ،وقلبهــا  اليمــيِن  مِلـْـكَ   ، لهــا 

نور السناني

اسألني؛
كم أبلغ من القلَق 
وكم يراودني الهمّ؟

اسألني دائماً كم ابلُغ خريفاً 
لا ربيعاً؟

اسألني كم ضاع؟
لا كم بقي.

اسألني إن راودك الشكّ
كيف قد مِت؟
وإن أجبت 

فأنا ما زِلت على قيدِه،
أو هرمِتّ،

لا تسألني عن معنى 
النزوح فأنا ماكِث.

ولا تسألني عن معنى 
الهروب فأنا مُستكن.

اسألني فقط إن
كنتُ على قيدك،
أو إن كم عاصِفة
حينها عصِفت.
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